
حيوانات مغربية قد لا نراها مجدداً
, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تحتل الغابات % من مجموع مساحة المغرب، ورغم صغر هذه المساحة إلا أنها في تناقص؛ ذلك أن
الغابة مورد اقتصادي مهم حيث توفر % من الحاجيات للصناعة الوطنية، علاوة على ذلك فهي
مهـددة بزحـف الرمـال مـن جهـة وزحـف الأسـمنت مـن جهـة ثانيـة، ولا زالـت البريـة في المغـرب موطنًـا
لأصناف فريدة من الكائنات الحية من ثديات وزواحف والكثير من الطيور المهاجرة، جميعها أضحت

اليوم مهددة بالانقراض.
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سعدان العالم القديم

Macaca يغية، ويطلق عليه العلماء اسم المكاك البربري أو “زعطوط” كما يطلق عليه المغاربة بالأماز
sylvanus هـو الوحيـد مـن بين القـردة الـذي اسـتطاع الصـمود في وجـه التغـيرات البيئيـة والبقـاء في
القارة الأفريقية حتى يوم الناس هذا، كما أنه النوع الوحيد، من بين قردة المكاك الأخرى، الذي ليس
له ذيل ويعيش خا قارة آسيا، إذ إن أنواعًا أخرى كانت تعيش خلال زمن مضى في مواطن طبيعية

شاسعة تمتد من شرق آسيا حتى شمال غربي أفريقيا.

يـــف، ومـــوطنه المنـــاطق الصـــخرية  يعيـــش اليـــوم المكـــاك البربـــري بأعـــداد محـــدودة في الأطلـــس والر
والخضرة غير المأهولة بالزراعة كغابات الأرز والبلوط، وهو حيوان نهاري يقسم وقته بالتساوي بين
الشجــر وعلــى الأرض، وبســبب ذكــائه وقــدرته علــى التعلــم السريــع وتقليــد ســلوك الإنســان أصــبح
“زعطوط” سيد الحلقة في جامع الفنا بمراكش، وقد تم اصطياد أعداد كبيرة منه بهدف الاستعراض

والتسلية.

كما عمل المغرب على دعم الولايات المتحدة الامريكية في حرب الخليج الثانية ضد الرئيس السابق
صـــدام حسين، أو ماســـميت آنـــذاك عمليـــة عاصـــفة الصـــحراء، بإرســـال  قـــرد بربـــري، وقـــد

استعملت هذه القردة في تأمين الطريق للجنود من حقول الألغام التي أودت بحياتها.



أسود الأطلس المنقرضة

تعرف أيضًا بأسماء مختلفة كالأسد النوبي والأسد البربري، ويعتقد أن هذه السلالة  قد انقرضت من
البرية في أوائل ، وبقيت أعداد قليلة حول العالم في الأسر لا تتجاوز المئة يحتفظ بها في الحدائق
والسيركات، كما أن هناك العديد من الناس والمؤسسات يزعمون أنهم يمتلكون أسود بربرية، أما في
المغــرب فقــد ارتفــع عــدد أســود الأطلــس بالحديقــة الوطنيــة الــدار البيضــاء، ففــي ســنة  عرفــت
ــا ــة اغتنــت الحديقــة بشبلين جــدد ليتعــدى عــدد الأســود حاليً ــال وفي الســنة التالي ــة أشب ولادة ثلاث

الثلاثين.

ــة)، بعــد  أن دام الاعتقــاد ــات إلى موطنهــا الأصــلي (البري وقــد طــالب نشطــاء بإرجــاع هــذه الحيوان
بـانقراض أسـد الأطلـس، لأكـثر مـن نصـف قـرن، قبـل أن يتـبرع القصر الملـكي المغـربي بـزوجين مـن أسـد
الأطلس، كانا ينعمان بالرعاية وسط تكتم شديد، ليجري التبرع بهما لصالح حديقة الحيوان بالرباط

بعد تشييدها.

كـبر سلالات الأسـود إجمـالاً، حيـث تـزن الذكـور مـن  إلى  كيلوجرامًـا، وأسـود الأطلـس مـن أ
والإناث من  إلى  كيلوجرامًا وهي بذلك تقارب الببور البنغالية في الحجم.

كانت أسود الأطلس “البربرية” من ضمن الوحوش التي استقدمها الرومان للقتال، وكانوا ينقلون
الأسود من شمال أفريقيا إلى روما بأقفاص مغلقة تمامًا ويسجوننها لأيام عديدة بلا طعام لتصبح
كثر شراسة ومن ثم يطلقونها على المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام – بما فيهم المسيحين في ذاك أ

الوقت – واستخدمت أيضًا في حلبات المجالدة.



الفنك أو ثعلب الصحراء

كل لكل شيء وليلي النشاط، وهو نوع من الثعالب، يعتبر من أصغر فصيلة الكلبيات حيوان قارت؛ آ
جميعهــا، يعيــش الفنــك في الصــحراء ولــه عــادات غــير مألوفــة عنــد بــاقي أنــواع الثعــالب المنتميــة لهــذا
الجنس، بحث يعيش في مجموعات عكس باقي الثعالب الانفرادية، وهو على شفير الانقراض بسبب

غلاوة فروه الناعم.

ويمتلك الفنك  زوجًا من الصبغيات، فيما تمتلك باقي الثعالب ما بين  و  صبغية؛ وقد
أدّى هـذا الأمـر إلى وجـود تصـنيفين لهـذا الحيـوان، أحـدهما يصـنفه علـى أنـه مـن الثعـالب الحقيقيـة
ويضع له الاسم العلمي “Vulpes zerda”، بينما الآخر يصنفه على أنه يشكل جنسًا خاصًا به هو

.”Fennecus zerda“ جنس الفنك ويكون اسمه العلمي بالتالي



غزال السهل  

هي السلالة الوحيدة من غزلان دوركاس التي تتواجد بالمغرب، وهو أحد أصغر أنواع الغزلان، يرجح
العلمــاء أن هــذه الفصــيلة مــن ثنائيــات الأقــدام مهــددة بــالانقراض، بســبب كــثرة الصــيد وقــد لاحــظ
السـكان المحليـون قـدوم العديـد مـن السـيارات الرباعيـة الـدفع أصـحابها معظمهـم مـن الخليـج مـن

أجل الاستمتاع بصيد هذه الحيوانات.

تسكن هذه الغزلان الأراضي العشبية والسهوب في المغرب، وتميل لتفادي المناطق الرملية، أما عن
 ألف إلى  الأعداد المتبقية من غزلان السهل فهي غير معروفة، ويقدر عدد غزلان دوركاس من
يا، الوديان في كل من فلسطين، ليبيا، شمال مصر، والأردن، ألف غزال، تعيش في جنوب لبنان، سور

بالإضافة إلى المناطق الجبلية الصحراوية وشبه الصحراوية في الجزائر.



سنجاب أرض الأطلس

إنه سنجاب أرضي يمكن التعرف عليه بسهولة بسبب أذنيه الصغيرتين جدًا وفروته الذهبية اللون
كرمال الصحراء، والخطوط السوداء على ظهره طولاً مع خطوط بيضاء في الطول أيضًا، يطلق عليه

يغية اسم “أنزيض” ومؤنثه “تانزيضت”. سكان جبال الأطلس بالأماز

حســب “الاتحــاد العــالمي للحفــاظ علــى الطبيعــة” (IUCN) فــإن الســنجاب البربــري لا يعيــش إلا في
المغــرب والجــزائر وجــزر الكنــاري التابعــة حاليــا لإســبانيا، ويصــنف الاتحــاد هــذا الســنجاب في القائمــة
الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، كما يجدر بسلطات الدول التي تحمي السنجاب البربري وتراقب
استغلاله على مستواها الوطني أن تطلب إدماجه في الملحق الثالث من اتفاقية واشنطن، المتعلقة

بالتجارة الدولية بالأنواع الحيوانية أو النباتية غير الأليفة المهددة بالانقراض.
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